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فرصة منطقة البحر الأسود في تحقيق مكاسب
في الحرب مع روسيا

فجــأة وبــدون ســابق إنــذار علــى مــا يبــدو، حشــدت القــوات الروســية قُوَاهــا فــي شِــبْه جزيــرة القــرم 
وبالقــرب مــن الحــدود الأوكرانيــة فــي نيســان/ إبريــل عــام ٢٠٢١، وتــمّ نَشْــر الــدروع الثقيلــة 
ــة  ــاة المحمول ــدات المش ــة ووح ــة الحديث ــوات الجوّي ــة والق ــدى والمدفعي ــدة الم ــخ بعي والصواري
جــواً فــي مواقــع أثــارت الهلــع فــي أوكرانيــا وفــي جميــع أنحــاء أوروبــا. يبــدو الوضــع اليــوم 
مســتقراً، لكــن التقاريــر عــن الأجهــزة الجديــدة والمحدّثــة، بمــا فــي ذلــك المركبــات غيــر المأهولــة، 

تتطلب تقييماً جديداً لطريقة الحرب الروسية.
تمتلــك روســيا تاريخــاً راســخاً فــي التحديــث الســريع لــكل مــن المعــدات والعقيــدة بنــاءً علــى خبرتهــا 
ــق  ــن تحقي ــم م ــى الرغ ــام ٢٠٠٨، عل ــي ع ــاورة. ف ــق المج ــود والمناط ــر الأس ــي البح ــكرية ف العس
ــي  ــل التكتيك ــية للفش ــادة الروس ــتجابت القي ــا، اس ــع جورجي ــا م ــي حربه ــتراتيجية ف ــا الإس أهدافه
والعملياتــي بتغييــرات كبيــرة. وقــد أدّت الــدروس المُســتفادَة مــن حــرب جورجيــا إلــى هيكلــة قــوة 
ث، وزيــادة التركيــز علــى الضربــات  أكثــر رشــاقة وأكثــر توجيهــاً، ونظــام قيــادة إقليمــي مُحــدَّ
الدقيقــة، والأســلحة الحديثــة التــي عُرضــت جميعهــا عندمــا بــدأت روســيا عملياتهــا فــي أوكرانيــا 

عام ٢٠١٤.
ــح أن يحــاول الجيش  لقــد تغيّــرت طريقــة الحــرب الروســية بشــكل كبيــر منذ عــام ٢٠٠٨، ومــن المرجَّ
الروســي إجــراء المزيــد مــن الإصلاحــات بنــاءً علــى عملياته في ســورية منذ عــام ٢٠١٥. هنــاك، مكّنت 
ــه  ــود، والتوجُّ ــر الأس ــر البح ــري عَبْ ــول البح ــن الوص ــر م ــدّ كبي ــى ح ــافية إل ــا الاستكش ــيا قواته روس

بشدة للقوّة الجوّية بأكثر مما كانت عليه في أي عملية روسية سابقة.
يمكــن لأوكرانيــا ودول البحــر الأســود الأخــرى جمــع التفاصيــل مــن العمليــات فــي الشــرق الأوســط 
وحَشْــد القــوات فــي نيســان/ إبريــل ٢٠٢١ لإبــراز "المظهــر الجديــد" القــادم لروســيا. وتُقــدّم هــذه 
ــزاً  ــمل تركي ــي ستش ــتقبلية الت ــية المس ــوة الروس ــول الق ــة ح ــن الأدل ــر م ــرة الكثي ــراءات الأخي الإج
أكبــر علــى المعلومــات، والمركبــات غيــر المأهولــة، والقــوّة الجوّيــة، والتــي يجــب أن تسترشــد 

بالتخطيط العسكري للبحر الأسود.
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ــح فــي تقريــر حديــث صــادر عــن معهــد دراســة الحــرب، تنظــر روســيا إلــى عمليتهــا فــي  كمــا هــو موضَّ
ســورية علــى أنهــا تجربــة تعليميــة رئيســية مــع بعــض النقــاط المهمــة. أولاً، تنظــر القيــادة 
الروســية إلــى المعلومــات علــى أنهــا مجــال مهــمّ للتركيــز فــي المســتقبل القريــب. إنهــم يأملــون 
فــي الحصــول علــى ميــزة مــن خــلال المراقبــة الدقيقــة لميــدان المعركــة وتوزيــع الاتصــالات علــى 
مســتوى الوحــدة، وبالتالــي التفــوّق علــى الخصــوم مــن حيــث الســرعة وجــودة اتخــاذ القــرار. لاحــظ 
 ،٢٠٢٠ القوقــاز  تدريبــات  فــي  بالفعــل  واضحــة  كانــت  الــدرس  هــذا  نتائــج  أن  المراقبــون 
ــلال  ــالات خ ــر المج ــر وعَبْ ــن الدوائ ــالات بي ــي الاتص ــدة ف ــدرة جي ــية ق ــوات الروس ــرت الق ــث أظه حي

دة. عملية معقَّ
الــدرس الثانــي، وهــو ذو صلــة، يأتــي مــن التجربــة الروســية مــع المركبــات غيــر المأهولــة أو الطائــرات 
ــة  ــي معرك ــاعد ف ــل مس ــار كعام ــدون طي ــرات ب ــرون الطائ ــروس ي ــاط ال ــزال الضب ــار. لا ي ــدون طي ب
المعلومــات، كمــا يتضــح مــن خطتهــم لاســتبدال أســراب ســو-٢٤-إم بطائــرات (ألتيــوس) للمراقبة 

والاستطلاع. 
ــار الأذربيجانيــة (خاصــة  ــى النجــاح التكتيكــي للطائــرات بــدون طي كمــا تتطلــع روســيا علــى الأرجــح إل
تلــك التــي دمــرت الدفاعــات الجوّيــة الروســية الصنــع) فــي نــزاع ناغورنــو كارابــاخ، كمــا تعمــل علــى 
توســيع قــدرات أســطول طائراتهــا بــدون طيــار. بــدأت وزارة الدفــاع الروســية فــي تجربــة العديــد مــن 
المفاهيــم غيــر المأهولــة، بمــا فــي ذلــك المركبــات القتاليــة الحضريــة، والأســراب البحريــة المضــادة 
للغواصــات، والأســراب الجوّيــة التــي تدعــم الــذكاء الاصطناعــي. كمــا تُظهــر إعلانــات أخــرى تفاصيــل 

أنظمة غير مأهولة تؤدي الخدمات اللوجستية على الجبهات والتذخير.
يبــدو أن القــوة الجويــة أيضــاً مســتعدّة لتأديــة دور أكبــر فــي العمليــات الروســية المســتقبلية. 
ــرت التصــورات الروســية للقــوة الجوّيــة؛ فكانــت القــوات الجويــة هــي الفاعــل الرئيســي  ولقــد تغيّ
لروســيا فــي ســورية، ويعتقــد الضبــاط أن وجــود الطائــرات والدفاعــات الجويــة الحديثــة ثبّــط بعــض 
ــتقبل.  ــي المس ــة ف ــاحة المعرك ــكيل س ــي تش ــتمر ف ــن أن تس ــاك، ويمك ــة هن ــراءات الأمريكي الإج
 ،٢٠٠٨ عــام  فــي  جورجيــا  أحــداث  أعقــاب  فــي  تطويرهــا  تــم  التــي  العقيــدة  إلــى  اســتناداً 
والتي جرى اســتعراضها في أوكرانيا في ٢٠١٤-٢٠١٥، وتم توســيعها في ســورية في ٢٠١٥-٢٠١٨، 
ــاً علــى مراكــز القيــادة والبنيــة  ليّ ــاً أوَّ ــح أن تتضمــن أي عمليــة مســتقبلية هجومــاً جوي فمــن المرجَّ
نــت مجموعــة القــوّة الجوّيــة عــام ٢٠٢١ فــي شِــبْه جزيرة  التحتيــة الرئيســية. عِــلاوة علــى ذلــك، تضمَّ
القــرم طائــرات هجومية مــن طــراز Su-٢٥SM٣، ومقاتــلات ٢٧SM-Su و٣٠SM-Su، وقاذفات 

راً في الترسانة الروسية. ٢٤M-Su وSu-٣٤ - وهي من أكثر الطائرات تطوُّ

إطلالة جديدة
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يمكــن لــدول البحــر الأســود أن تأخــذ دروســها الخاصــة مــن تأكيــدات روســيا الجديــدة ومــن النزاعــات 
ب  الأخيــرة. أولاً، بينمــا شــدّدت روســيا علــى الأســلحة غيــر المأهولــة، يجــب علــى الــدول المجــاورة تجنُّ

الإفراط في تعلُّم الدروس المستفادة من نزاع ناغورنو كاراباخ. 
فقــد اشــترت أوكرانيــا مؤخــراً طائــرات بــدون طيّــار مســلّحة مــن طــراز بيرقــدار-TB٢ مــن تركيــا بعــد 
نجاحهــا فــي مواجهــة الــدروع الأرمنيــة وأنظمتهــا المضــادة للطيــران القديمــة فــي ناغورنــو 
ــدون  ــرات ب ــذه الطائ ــت ه ــث عان ــه، حي ــر مَحِلّ ــي غي ــدار ف ــرات بيرق ــوْل طائ ــج حَ ــاخ، إلا أن الضجي كاراب
لات اســتنزاف أعلــى فــي ســورية عندمــا واجهــت دفاعــات جويــة ضعيفــة مقارنــة  طيــار مــن معــدَّ
بالأنظمــة التــي تمتلكهــا روســيا. كمــا وصــف ضابــط إلكترونــي أمريكــي الطائــرات بــدون طيّــار بأنهــا 
الإلكترونيــة  الحــرب  إن  قائــلاً:  كارابــاخ،  ناغورنــو  قتــال  فــي  حاســمة  تكــون  أن  عــن  بعيــدة 
والاســتهداف كانــا أكثــر أهميــة وإنــه فــي حيــن أن روابــط جهــاز الاستشــعار إلــى مطلــق النــار كانــت 

كافية هناك، فإنها ستحتاج إلى أن تكون أسرع وأكثر قوة في بيئة قتال أخرى.
إذا اقترنــت الطائــرات بــدون طيــار بقــوة نيــران أخــرى، فيمكنهــا أن تقــوم بــدور محــدود فــي بنــاء 
إســتراتيجية ردع. وقــد اعتمــدت روســيا علــى الطائــرات بــدون طيــار فــي ســورية فــي المقــام الأول 
ضــت القواعــد  لتحديــد أهــداف المدفعيــة وحمايــة الأجنحــة، وليــس لقــوة نيــران كبيــرة. وتعرَّ
الروســية فــي ســورية أيضــاً لهجــوم بطائــرات مســيّرة منخفضــة التكلفــة، ممــا أدى إلــى خســائر فــي 
الأرواح وإلحــاق أضــرار بالمعــدات. ودفــع هــذا الهجــوم روســيا إلــى تطويــر مفاهيــم مضــادّة 
للطائــرات بــدون طيــار، بمــا فــي ذلــك خطــط لمركبــات مضــادّة للطائــرات بــدون طيــار وأســراب طائــرات 

بدون طيار من طراز "حقول الألغام الطائرة"، بينما ستظلّ الحرب الإلكترونية عنصراً حاسماً. 
تضمنــت التعزيــزات الأخيــرة فــي شِــبه جزيــرة القــرم قــدراً كبيــراً مــن الحــرب الإلكترونيــة وأنظمــة 
مضادة للطائرات بدون طيار. في الآونة الأخيرة، تمّ رصد بعض طائرات T-٧٢B٣ الروســية بشاشــات 
دفاعيــة علــى أبراجهــا لمنــع هجمــات بصواريــخ "جافليــن" وقذائــف الطائــرات بــدون طيــار التــي 
تضــرب مــن الأعلــى. لذلــك، يمكــن للطائــرات بــدون طيــار أن تكــون بمثابــة تهديــد منخفــض التكلفة، 
لات اســتنزاف  ممــا يدفــع القــوات الروســية إلــى توخــي الحــذر، لكنهــا ســتعاني علــى الأرجــح مــن معــدَّ

عالية ولن تقلب مَسار أيّ صراع.

نقاط قوّة جديدة واستجابات جديدة:

أنظمة بدون طيّار
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اعتمــدت روســيا بشــكل كبيــر علــى القــوة الجويــة والقــوّة البحريــة فــي كل مــن النيــران الدقيقــة 
والخدمــات اللوجســتية فــي ســورية. ينظــر الضبــاط الــروس الآن إلــى كِلا المجاليــن علــى أنهمــا 
ــي  ــية ف ــوات الروس ــترك الق ــك، تش ــع ذل ــاق. وم ــعة النط ــات واس ــية للعملي ــن رئيس ــل تمكي عوام
الافتقــار إلــى الخبــرة مــع نظيرتهــا الأمريكيــة، إذ لــم تُضطــرّ إلــى العمــل فــي ســيناريو تتنافــس فيــه 

قُوًى متصارعة ذات أهلية على أيّ من المجالين. 
ــن  ــا، لك ــي جورجي ــة ف ــات الجوي ــا العملي ــت به ــي مُني ــاكل الت ــت المش ــد عالج ــيا ق ــون روس ــا تك ربم
الدفاعــات الجويــة القابلــة للتطبيــق ســتؤثر علــى تقييــم القيــادة للهجمــات المحتملــة. وفــي الوقت 
نفســه، فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، فشــلت بعــضُ عناصــرِ مُهمّــةِ الدعــم البحــري الروســي 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي تهديــد فــي المجــال البحــري. هنــا مــرة أخــرى، ســتجعل القُــدُرات التــي 
تهــدد بشــكل موثــوق الأصــول البحريــة الروســية أي مهمّــة مســتقبلية فــي البحــر الأســود أكثــر 

خطورة من سورية.
ــق  ــى الطري ــير عل ــود تس ــر الأس ــالات أن دول البح ــذه المج ــي ه ــرة ف ــوات الأخي ــض الخُطُ ــر بع تظه
الصحيــح. فقــد اشــترت رومانيــا هــذا العــام صــاروخ ســيفال ســترايك مــن النرويــج ومعــدات قيــادة 
تكميليــة مــن القــوات الأمريكيــة. قــد ترغــب القــوات الأوكرانيــة فــي أن تحــذو حَذْوهــا، لكــن هــذه 
الصفقــة وَحْدهــا تمثــل تهديــداً حقيقيــاً للســفن الروســية العاملــة مــن سيفاســتوبول، ولتعطيــل 
القــوّة الجوّيــة الروســية، قــد ترغــب أوكرانيــا وجورجيــا أيضــاً فــي اتّبــاع رومانيــا فــي شــراء منصــات 
ــر ذكاءً  ــتراتيجية الأكث ــن الإس ــد تتضم ــك، ق ــع ذل ــوت. وم ــخ باتري ــل صواري ــة مث ــوّي حديث ــاع ج دف
الحصــول علــى صواريــخ أصغــر وأقــل تكلفــة تُطلــق مــن الكتــف أو متوســطة المــدى، والتــي حددتهــا 

روسيا على أنها تهديد في سورية. 
ــتهدفهم  ــةً تس ــواتٍ متخصّص ــة ق ــرة طويل ــذ فت ــروس من ــارون ال ــه الطي ــم يواج ــة ل ــي الحقيق ف
ــرات  ــادة للطائ ــرى. بالنســبة للأنظمــة المض ــة أخ ــوي محمولــة أو دفاعــات جوّي بأنظمــة دفــاع ج
ــام أو  ــي الع ــة ف ــاع الأمريكي ــة الدف ــه صناع ــا تنتج ــة م ــل رؤي ــن الأفض ــون م ــد يك ــار، ق ــدون طي ب

العامين المقبليْنِ، من قَبِيل الأنظمة منخفضة التكلفة وسهلة الانسحاب.

تحــدد روســيا نقطــة ضعــف أخــرى فــي التقييــم الذاتــي لضباطهــا. فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه ســدّ 
ــزال  ــا لا ت ــية أنه ــادة الروس ــد القي ــيطرة، تعتق ــال والس ــي الاتص ــة ف ــوش الغربي ــع الجي ــوة م الفج
متأخــرة فــي المجــال الإبداعــي للضابــط ومرونتــه. ففــي جورجيــا، علــى الرغــم مــن أن ذلــك لــم يغيــر 
النتيجــة، إلا أن القــوات الروســية اســتاءت مــن فعّاليــة تكتيــكات الوحــدات الصغيــرة الجورجيــة 
وســرعة الــرد علــى المنــاورات الروســية. لا يــزال الجيــش الروســي علــى وجــه الخصــوص يعتمــد بشــكل 
ــاذه  ــودة اتخ ــط وج ــة الضاب ــا مرون ــد قضاي ــب تحدي ــه، ويصع ــلء صفوف ــن لم ــى المجندي ــر عل كبي
للقــرار مــن الناحيــة الكميّــة، لكــن يمكــن لــدول البحــر الأســود الاســتمرار فــي اســتغلال هــذه 

اضطراب المجال

الابتكار والمركزيّة
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الميــزة. يجــب عليهــم التركيــز علــى التدريــب المشــترك مــع الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال 
الأطلسي وكذلك بين الجيران. 

ســيؤدي بنــاء التنــوع فــي ســلك الضبــاط إلــى مزيــد مــن المرونــة. قــد تكــون الــدروس التــي تعلمتهــا 
ر بثمــن فــي تحديــد كيفيــة تدريــب  الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــي العــراق وأفغانســتان لا تُقــدَّ
الــدول الصغيــرة للدفــاع ضــدّ القــوات الأكبــر. والأهــمّ مــن ذلــك أن الــدول فــي جميــع أنحــاء البحــر 
مشــتركة  عقيــدة  وبنــاء  مشــتركة  كمشــكلة  الروســي  التهديــد  رؤيــة  إلــى  بحاجــة  الأســود 

لمواجهتها.
يتعــرّض جيــران روســيا فــي البحــر الأســود لضغــوط عســكرية وسياســية مســتمرة مــن الكرمليــن. 
ــي  ــة ف ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ــواطاً عل ــوا أش ــد قطع ــتراتيجية ردع وق ــون إس ــم يبن إنه
إضافــة قــدرات رئيســية. ومــع ذلــك، فــإن الــردع عــن طريــق الإنــكار التــام مهمّــة شــاقّة، حتــى بيــن 
ــات  ــي النفق ــرة ف ــزة كبي ــى مي ــيا عل ــتحافظ روس ــا، س ــة. هن ــة المتاح ــوارد المماثل ــدول ذات الم ال

مُقارَنةً بأوكرانيا أو جورجيا أو أي دولة أخرى على البحر الأسود.
ــات  ــم العملي ــلال تقيي ــن خ ــق م ــة للتطبي ــتراتيجية قابل ــكّل إس ــود أن تش ــر الأس ــدول البح ــن ل يمك
وعمليــات الانتشــار الروســية الأخيــرة. ســواء فــي جورجيــا أو أوكرانيــا أو ســورية، لــم تلتــزم روســيا 
بالقــوات إلا عندمــا توقّعــت القيــادة نتيجــة ســريعة وحاســمة والقــدرة علــى العمــل دون منــازع 
ل تهديــدات للقــوات  فــي المجــالات المتاحــة. لذلــك، فــإن الاســتمرار فــي إضافــة القــدرات التــي تُشــكِّ
ــلال  ــن خ ــات م ــة، والإثب ــر المأهول ــات غي ــل المركب ــى تعطي ــدرة عل ــر الق ــة، وتطوي ــة والجوي البحري
ــع  ــن أن تقط ــراع يمك ــي أي ص ــة ف ــادرة وخلاّق ــة ق ــادة تكتيكي ــتواجه قي ــيا س ــات أن روس التدريب

شوطًا طويلاً نحو تغيير حسابات الكرملين. 
قــد لا يكــون مــن الممكــن إحبــاط جميــع الأهــداف العســكرية الروســية المحتملــة، ولكــن يمكــن 
ــف مــع  بــاط الــروس إلــى التكيُّ لــدول البحــر الأســود أن تُظهــر أنــه فــي أي ســيناريو ســيحتاج الضُّ
ــال المســتمر لفتــرة كافيــة حتــى  ــنِ ومواجهــة القت ــة فــي العَقْديــن الماضييْ ــر المرئيّ ــات غي ي التحدِّ

تصل القوات الخارجية إلى مسرح العمليات للإمداد.
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